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تقطع الجزائر عرضا وطولا، شرقا 
وغربا، شمالا وجنوبا، تزور مدنها 

الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، 
الساحلية والداخلية والصحراوية، لا 

شيء يوحي لك بأن هذه المدن عرفت ذات 
يوم كاتبا أو رساما أو مغنيا أو فنانا 

تشكيليا؛ فالمدن برأسمالها الرمزي.
تزور هذه المدن التي لها أسماء في 
أطلس الخرائط، هي مدن تنتخب ولها 
نوادي كرة القدم، ولكن كأن كتابنا لم 

يعيشوا فيها، لم يولدوا فيها، لم يكتبوا 
عنها، كأن كتابنا عاشوا في العراء، 

كأنهم أبناء السبيل الذين قطعت بهم 
الطرق، مشردون، لا شيء يوحي بأن 

محمد ديب ولد بتلمسان، لا شيء يوحي 
بأن الطاهر وطار أو عبدالحميد بن 

هدوقة عاشا بالجزائر العاصمة، لا شيء 
يوحي بأن كاتب ياسين كاتب جزائري، 
لا شيء يوحي بأن إسياخم أو باية أو 

محمد خدة أو محمد راسم قضوا حياتهم 
في معركة ما بين ألوان اللوحة ومحنة 
الجزائر، لا شيء يوحي بأن العنقا أو 

دحمان الحراشي أو قروابي أو فضيلة 
دزيرية أو الشيخة الريميتي صرفوا 

أعمارهم في الغناء لصناعة فرح أبناء 
هذا البلد؟

لا شيء يوحي بأن مفدي زكريا شاعر 
النشيد الوطني كان له المقام الأول 

في الجزائر وفي غرداية. فالمدن تولي 
ظهرها لكتابها وفنانيها.

كل أثر لهم مطموس، حتى قبورهم 
ضاعت في المقابر، بين قبور أخرى.

المدن التي لا ذاكرة لها مدن تشبه 
رواقا معرّضا لمجرى الهواء، هواء 

يصفر، وذاكرة المدن كتابها وفنانوها 
ومسرحيوها وسينمائيوها.

هذه الأوجاع الفكرية والنفسية 
شعرت بها هذه الصائفة وأنا أزور، قرية 

صغيرة بشمال فرنسا، اسم القرية أو 
الدشرة الأصلي هو إيليي، وهي القرية 

التي تمثل المكان الذي ألهم مارسيل 
بروست (1922-1871) لكتابة روايته 

الشهيرة ”في البحث عن الزمن المفقود“ 
التي حصلت على جائزة الغنكور عام 
1919، وهي واحدة من أهم النصوص 

الروائية الفرنسية والعالمية خلال القرن 
الماضي، ففي هذه القرية إيليي قضى 

مارسيل بروست الطفل عطله عند عمته  
ليوني LÉONIE لثلاث سنوات  متتالية ما 

بين 1877 - 1880، وسنجد جميع المناظر 
الطبيعية في الرواية مستوحاة، بل 

مرسومة سرديا ولغويا من يوميات ناس 
هذه الدشرة أو هذه القرية ومناظرها، 

حيث كانت تعيش عائلة بروست 
البرجوازية، هي القرية بتفاصيلها 

الطبيعية وبمنازلها ومزارعها وعاداتها 
وحدائقها، إلا أن  بروست لجأ إلى 

تغيير اسم القرية من إيليي الواقعية إلى 
كمبراي الخيالية، ولكن التأثيث البشري 
والطبيعي الموجود في القرية الحقيقية 

هو نفسه في القرية المتخيلة.
إن الذكاء الجماعي في القرية اليوم 
يعمل بجد على خلق فرصة الاستثمار 

في هذا الكنز الذي هو مارسيل بروست 
وأيضا في روايته ”في البحث عن الزمن 

المفقود“، ففي سنة 1971 وبمناسبة 
الذكرى المئوية لميلاد مارسيل بروست، 
قرر المقيمون على إدارة شأن قرية إيليي 
التي أطلق عليها الروائي اسم  كمبراي 

في الرواية، تغيير اسم قريتهم وتوأمتها 
باسم القرية الخيالية في الرواية، 

وأصبح اسمها الرسمي إيليي-كمبراي.
وشخصية العمة ليوني في الرواية 

هي شخصية العمة إيليزابيت الحقيقية  
وبيتها في الرواية هو بيتها في الواقع 

بكل تفاصيله الدقيقة، لذا فقد حولت 
البلدية بيت العمة إلى جزء من متحف 

”بروست“ واحتفظت فيه بما بقي من 
أثاث“.

كما ألحقت حديقة العمة بالمتحف 
ليشكل وحدة متكاملة، وهي أيضا 

الحديقة الموجودة في الرواية، كل ذلك 
لجعل القرية مزارا أدبيا حقيقيا، وهو 
ما فك العزلة عن هذه القرية وبدأ آلاف 
المعجبين ببروست يجيئون لاكتشاف 

هذا المكان الذي خلق نصا مدهشا 
وخالدا.

وتوافد على القرية الكثير من سياح 
الأدب والباحثين في أدب بروست  

للإقامة في هذه القرية، وتشكلت جمعية 
أصدقاء بروست لتتولى الإشراف على 

المتحف وتسييره وتوسيعه مع أمل أن 
يكون مقصدا عالميا متميزا لما يسمى 

بسياحة النخبة الأدبية والفنية والفكرية.

وأنا أزور القرية والمتحف تساءلت 
يا ترى ماذا كان سيكون مصير بروست 

لو كان جزائريا؟ الجزائر البلد الذي 
ولد فيه أب الرواية في كل تاريخ الأدب 

العالمي ألا وهو أبوليوس (125-170) 
صاحب رواية ”الحمار الذهبي“ وهو من 

مواليد مداوروش ولاية سوق أهراس 
بالشرق الجزائري، وبها أنشئت  أول 
جامعة أفريقية تحت حكم سيفاكس، 

اليوم لا نكاد نعثر على أثر لهذا الروائي 
الكبير، ولا يعرف حتى سكان القرية 
بأنه من تراثهم، بل لو سألت أحدهم 

عن أبوليوس لقال لك: إنه أوروبي أو 
أميركي؟؟

ماذا فعل الجزائريون بمغارة 
سرفنتيس الموجودة بأعالي العاصمة، 

حي بلكور، وهي المغارة التي اختفى 
فيها بعد هروبه من السجن، وفيها 

شرع  في كتابة روايته العظيمة ”دون 
كيشوت“ التي ضمّن فيها الكثير من 

الشخصيات الجزائرية وكثيرا من 
أجواء مدينة الجزائر. إنها اليوم مكان 
مهجور يتهاوى أمام التجاهل والتنكر 

واللامبالاة؟
ماذا فعلنا بمدينة سوق أهراس 

التي ولد بها القديس سانت أوغسطين 
(430-354)، لا أحد يستطيع أن يعيد أيّ 

خارطة يمكنها أن تدلنا على مكان ولادته 
وهو رجل الدين والمفكر والفيلسوف 

الذي خلخل كثيرا من مفاهيم المسيحية، 
صاحب اثنين من أهم الكتب الفلسفية 

”الاعترافات“ و”مدينة الله“؟
لقد قتلت ثقافة البداوة المتوحشة 

تاريخا ناصعا لمدننا وقرانا، قتلت 
تاريخ الأمكنة والأشخاص، اغتالت 

تاريخا مليئا بالرموز الإنسانية العالمية.

ماذا لو كان مارسيل بروست 

كاتبا جزائريا؟

ذاكرة المدن كتابها وفنانوها 

ومسرحيوها وسينمائيوها، 

والمدن التي لا ذاكرة لها تشبه 

ضا لمجرى الهواء
ّ
رواقا معر

مارسيل بروست ذاكرة مدينة

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

 يـــرى الناقـــد والكاتـــب الكويتي فهد 
الهنـــدال أن ندرة وجود المـــرأة العربية 
المفكـــرة لا ترتبـــط بالمنُجز ذاتـــه للمرأة، 
وإنمـــا بتلقيـــه وطبيعة ذلك، فـــلا تزال 
-حســـب رأيه- المرأة المفكرة في القائمة 
البديلـــة أو المؤقتـــة، أي لا يتـــم الرجوع 
إليها إلا في ظروف أو مناســـبات معينة، 
بما قـــد يعتقده الآخر غيابـــا أو انطواء 

اختياريا لها.
يقـــول الهنـــدال ”مـــع أن الواقع هو 
تغييب لجهودها وحضورها الذي غالبا 
ما يكـــون غير مبني علـــى أهمية المنجز 
الفكـــري الـــذي قدمته. فخذ على ســـبيل 
المثـــال أي نـــدوة، علمية، فكريـــة، أدبية، 
سياســـية، إلـــخ. واســـتعرض الأســـماء 
المدعـــوة والمشـــاركة ســـتجد أن حضور 
المـــرأة فيهـــا متواضع مقارنـــة بحضور 

الرجل“.

الواجبات والحقوق

يؤكد فهد الهندال على ارتباط غياب 
المرأة ومـــا يعانيه المجتمـــع العربي من 
تمييز جنســـي تجاهها، ولا يمكن برأيه 
تغافل هـــذا الواقع، برغم مدنية وتقدمية 

المجتمع العربي.
العادات   ويتابع بالقـــول ”إن ’تابو’ 
والتقاليـــد لا يـــزال مســـيطرا برغم ذلك، 
حيث يرى المرأة عنصرا ضعيفا أو مكملا 
لـــدور الرجل فـــي تنميـــة المجتمع، كذلك 
ســـاهمت الدولة عبر قوانينها في هضم 
حقوق المـــرأة بناء واتكالا علـــى الفكرة 
الدينيـــة والاجتماعيـــة، وتغييب الواقع 
المدني الذي يرى في المرأة شريكا مؤسسا 
لكل نواحي الحياة وتطورها، ومسؤولا 
عن الواجبات كما هي الحقوق. فلا يمكن 
أن ننـــادي بحقوق المـــرأة دون مطالبتها 
بالواجبات، والعكـــس صحيح، وهو ما 
خلـــق لدينـــا تناقضا كبيـــرا بين دعوات 
تحـــرر المرأة وتمكينها من الحقوق، وفي 
نفس الوقـــت دعـــوة الكثيـــر منهن إلى 
التميّـــز لصالحهـــا، بحجـــة الاختلافات 
وبين  بينها  والسيكولوجية  البيولوجية 

الرجل“.

ويضيف ”أعتقد أن بعض الفعاليات 
الثقافيـــة لا تـــزال تعيـــش فـــي ذهنيـــة 
الهيمنة الذكوريـــة، ولهذا يكون حضور 
المرأة شـــرفيا أكثر منه أساســـيا، وألقي 
بالملامـــة هنـــا أكثر على المـــرأة العربية، 
إذا كانـــت تعاني من تجهيـــل أو تغييب 
لدورها، المجال أمامها أكبر لكي تؤسس 
كيانات وفعاليات تنافس حضور الثقافة 
الذكوريـــة، خاصة أن الظروف في معظم 
المجتمعـــات العربيـــة بـــدت أفضـــل من 
السابق، وتساعد على تأسيس مثل هذه 
الفعاليـــات النســـوية. مـــع الانتباه إلى 

نقطة معينة، متعلقة بشأن وصول المرأة 
إلـــى رأس منظومة ثقافية معينة لا يعني 
أبدا أنه إنجاز للمرأة فقط، فهي بطبيعة 
الحـــال ملزمـــة بقوانين المـــكان وعاداته 
وذهنيتـــه، الإنجـــاز الفعلـــي يكـــون في 
تغيير الوضع نحو تفعيل حضور المرأة 
بشكل واع ومسؤول أكثر، وتغيير ذهنية 
المجتمـــع وصورته التقليديـــة عن المرأة 
بالرغـــم من أننا دخلنا الألفية الثالثة في 
ظل عولمة كبـــرى تبدلـــت وتحولت فيها 

مراكز القرار“.
ويـــرى الهندال أن مـــا ذكره ربما هو 
ما حدا ســـابقا بكاتبتين همـــا: فلورنس 
هـــاو وإلين باس في كتابهـمـــا ”لا أقنعة 
الصـــادر عام 1973، إلـــى أن تقولا  أكثر“ 
”نحـــن لســـنا رجـــالا، ولا نرغـــب في أن 
نكون. نحـــن معنيـــات باختلافاتنا، في 
إطـــار  وحـــدود تطورنا. نريـــد أن نعرف 
نختبـــر  أن  نريـــد  وتاريخنـــا،  ذواتنـــا 
وبأطفالنا  وبآبائنا.  بالرجـــال،  علاقاتنا 
نريد أن نكتشـــف علاقتنا بالنساء. وقبل 
أي شـــيء آخر، نريد أن نصرخ لا للمزيد 
من  الأقنعة، هذا هو ما نحسه وما نسمع 
معظم الشاعرات يرددنه اليوم، لا للمزيد 
مـــن الأقنعـــة،  وخصوصا أقدمهـــا، قناع 

الذكورة“ .
وفي ســـؤال عن عـــدم نجـــاح المرأة 
العربيـــة في رســـم ملامح المســـاواة في 
المشـــهد الفكري، وعـــن المعوقـــات التي 
واجهتها، يجيب الناقد ”أعتقد الســـؤال 
الأهم، هل المرأة قـــادرة على إقناع المرأة 
بأهمية هذه المســـاواة؟ أعتقد الســـاحة 
الفعليـــة لذلك هي ســـاحة المـــرأة ذاتها 
لخوض غمار الحراك المطلوب منها، وألا 
تتجه نحو قضايا أخرى قد لا تكون فيها 
المرأة محركا فعليا أو قطبا مركزيا. ولعل 
أهـــم هذه الســـاحات التعليـــم؛ فلا تزال 
المجتمعـــات العربية تشـــهد أمية عالية 
بين صفوف النســـاء في المناطق المتدنية 
اقتصاديا، مما يســـاهم في تدني الوعي 
بحقوقهن، ولعـــل زواج القاصرات مثال 

واضح على ذلك“.
وفـــي ظل ذلـــك يـــرى الهنـــدال أننا 
ومتصـــل  مفتـــوح  عالـــم  فـــي  اليـــوم 

بواســـطة وســـائل عديدة، منها وسائل 
التواصل الاجتماعي، وهـــو يتابع عددا 
مـــن الشـــخصيات النســـائية العربيـــة 
أن  ويجـــد  الثقافـــي،  بالعمـــل  الفاعلـــة 
عددا قليلا منهن، ممن يطرحن الأســـئلة 
الكبـــرى ويبحثـــن في الجانـــب الفكري 
بنـــاه  حيـــث  مـــن  للمجتمـــع  الناقـــد 
الاجتماعيـــة، الاقتصاديـــة، السياســـية 

والأيديولوجية.
ويوضـــح الهندال أن حجـــم الإنتاج 
الفكري والنقدي للمرأة العربية مشـــجع 
جـــدا، ويدعو إلى التفـــاؤل، لكنه يرى أن 
العبرة في الاســـتمرار في البحث، وعدم 
الركون خلـــف منجز ســـابق أو الاكتفاء 
بترديد شـــعارات الريادة والمنافســـة مع 
الرجـــل. فلا بد مـــن التجديد المســـتمر، 
أطروحات  عبـــر  بالمجتمـــع  والنهـــوض 
ناشـــئة تعيد إلى العقل اعتباره وخاصة 
فـــي تجديـــد الخطـــاب الفكـــري للمرأة 

والمجتمع.

نساء بارزات

عن تجربـــة المفكر الســـوري الراحل 
جورج طرابيشـــي في هـــذا الصدد يقول 
الهنـــدال ”تجربـــة طرابيشـــي كانت في 
بدايـــات التعامل مع منجز المرأة العربية 
كان  لـــو  الوقـــت  أن  وأعتقـــد  النقـــدي، 
مســـعفا أكثر لتغيرت وجهـــة نظره كما 
أظن، خاصـــة بعد بروز أســـماء وأعمال 
نقدية نســـائية أثبتت حضورها الفكري 
والإبداعـــي. ولكـــن لأتحدث عـــن إنجاز 
جديـــد لصالـــح إبـــداع المـــرأة العربية، 
وأعني فـــوز الروائيـــة العمانية جوخة 
الحارثـــي بجائـــزة المان بوكـــر العالمية، 
وكيف كانت ردود الأفعـــال المتباينة بين 
الفرحـــة والواثقة بقدرة المـــرأة العربية 
على المنافسة الأدبية عالميا، وبين المشكك 
بمن لا يـــزال يرزح تحت تأثيـــر المركزية 
الذكورية أو المناطقية، ناهيك عن آخرين 
لم يتعرفوا ســـابقا علـــى منجز الحارثي 

الإبداعي والفكري“.
 ويتســـاءل الناقد هنا ”هل الجوائز 
العالمية أو الإقليمية هي التي تحدد فقط 

قيمـــة منجز هـــذا المبـــدع؟ أم أنه قصور 
نتيجة انحياز أو مركزية معينة هي وراء 
الجهـــل بهذا المنجز؟ ما رصدته من ردود 
الأفعال كانت في حـــد ذاتها تحتاج ملفا 

نقديا وفكريا لوحدها“.
ويرى الهنـــدال أن الأمر نفســـه كان 
أيضا مع أعمال فاطمة المرنيســـي ونوال 
الســـعداوي. إذ اختلـــف الـــرأي من ناقد 
إلـــى آخـــر، وبحســـب قراءتـــه الخاصة 
لهـــذه الأعمـــال، لكـــن أهمية المرنيســـي 
والســـعداوي -والكلام للهنـــدال- كبيرة 
جـــدا، لكونهمـــا فتحتا البـــاب لأصوات 
أخرى غير مسيطرة، فبات للمرأة صوت 
فاعـــل وحضـــور منافـــس أكثـــر، وجدل 
حيـــوي مســـتمر عبـــر إصـــدارات غنية 

بالأسئلة الصريحة والجريئة.
وفـــي ختـــام مداخلتـــه يؤكـــد فهـــد 
الهنـــدال على أن المـــرأة العربية تواصل 
منجزهـــا النقـــدي والفكري، ســـواء في 

الميدان الأكاديمي أو الفكري.
 ويقـــول ”أنا مطلـــع ومتابع لأعمال 
عـــدد منهـــن لمـــا يقدمنـــه من دراســـات 
وأبحاث تضع المـــرأة العربية في طليعة 
العمـــل النقـــدي العربي. وهناك أســـماء 
عديـــدة، أذكـــر منهـــا زهـــور كـــرام مـــن 
المغـــرب ودورهـــا في تحديـــث مواضيع 
النقـــد العربي كما هـــو اهتمامها بالأدب 
الرقمـــي، وعائشـــة الدرمكي مـــن عُمان 
وما تقدمه من أبحاث ودراســـات في علم 
السيميائيات مع ترأســـها لمجلس إدارة 
النـــادي الثقافي العمانـــي، كذلك جهود 
عزيزة الطائي، ومنى السليمي، والناقدة 
ابتســـام بنت مبارك. ومـــن العراق، أذكر 
جهود وجدان الصائغ المقيمة في أميركا، 
وناديـــة هنـــاوي. ومن الإمـــارات فاطمة 
البريكـــي، والبحريـــن ضيـــاء الكعبـــي، 
والســـعودية شيمة الشـــمري، ومن قطر 
امتنـــان الصمـــادي، وحنـــان الفيـــاض، 
ومـــن لبنان يمنـــى العيد، ومصر ســـيزا 
قاسم، واعتدال عثمان، ومن الأردن مريم 
جبر، ومـــن الكويت ســـعاد عبدالوهاب، 
ونسيمة الغيث، ونجمة إدريس، وسعاد 
وغيرهـــن  الســـعد،  وأنـــوار  العنـــزي، 

كثيرات“.

يجب أن تقتنع المرأة 

بأفكار المرأة قبل قناعة الرجل بها

المرأة المفكرة مازالت أمامها تحديات كثيرة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الناقد الكويتي فهد الهندال يناقش ملف المرأة الناقدة والمفكرة

تتابع ”العرب“ في مجموعة حوارات 
ملف ”مجلة الجديد“ الأخير، الحديث 
حول ”المرأة الناقدة والمفكرة“، حيث 
ــــــت المجلة، في عددهــــــا الـ56،  تناول
الصــــــادر فــــــي الأول من ســــــبتمبر 
الجاري، ضمن ملفها الأساســــــي، 
تقصــــــي دور المرأة في التأســــــيس 
لنقد أدبي وفكري، معاصر ومرتبط 
بالظواهر الأدبية والفكرية والجمالية 
ــــــي أنتجتها مشــــــاركة المرأة في  الت
وكرّســــــها  المعاصر،  العربي  الأدب 
منجزها الأدبي والنقدي. وفي هذا 
الحوار مع الناقد والكاتب الكويتي 
فهد الهندال نستكمل بعض جوانب 
هــــــذا الملف المهم من خلال مجموعة 

محاور أساسية مرتبطة به.

حجم الإنتاج الفكري 

والنقدي للمرأة العربية 

مشجع جدا، ويدعو إلى 

التفاؤل، لكن العبرة في 

الاستمرار وعدم الركون

زكي الصدير
كاتب سعودي


